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المقدمة:
ــم يعــد الســؤال مــن يملــك   في القــرن الحــادي والعشــرين ل
الطاقــة بــل مــن يملــك القــدرة على إعــادة تعريفها وتوجيه مســاراتها 
لــم تعــد الطاقــة مجــرد مــورد  العالميــة.  القــوة  ضمــن معــادلات 
ــره تشــكيل  ــت إلى سلاح اســتراتيجي يعــاد عب ــل تحول اقتصــادي ب
النظــام الــدولي فالعالــم اليــوم يشــهد لحظــة انتقاليــة حاســمة تتــآكل 
يًـا مقابــل صعــود منظومــات طاقــة بديلــة  فيهــا مركزيــة النفــط تدريج�
مدفوعــة باعتبــارات بيئيــة وصراعــات جيوسياســية وتنافــس محتدم 
منطقــة  تقــف  المعادلــة  هــذه  قلــب  وفي  الكبــرى.  القــوى  بيــن 
الشــرق الأوســط أمــام اختبــار تاريــخي: إمــا إعــادة تعريــف دورهــا 
ضمــن نظــام طاقــة جديــد أو الانــزلاق إلى هامــش التأثيــر بعــد عقــود 
مــن الهيمنــة. ولا يمكــن فهــم هــذا التحــول بمعــزل عــن التغيــرات 
البنيويــة في الاقتصــاد العالــمي حيــث تتقاطــع الثــورة التكنولوجيــة 
ــم تعــد  ــدول ل ــد رســم خريطــة القــوة، فال ــئي لتعي مــع التحــول البي
بــل بقدرتهــا عــلى  المــوارد  تقــاس فقــط بحجــم احتياطاتهــا مــن 
المرتبطــة  القيمــة  والتكنولوجيــا وسلاســل  المعرفــة  التحكــم في 
بالطاقــة. ومــن هنــا فــإن الصــراع لــم يعــد عــلى مــن يمتلــك النفــط، 

بــل عــلى مــن يحــدد مســتقبل الطاقــة نفســها.
يًـا   أمــا منطقــة الشــرق الأوســط الــتي طالمــا كانــت محــوًرًا مركز�
في معــادلات الطاقــة العالميــة فإنهــا تواجــه اليــوم مفتــرق طــرق 
تراجــع  نتيجــة  متزايــدة  لضغــوط  تتعــرض  جهــة  فمــن  تاريــخي. 
مركزيــة النفــط في الاقتصــاد العالــمي ومــن جهــة أخــرى تمتلــك 
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فــرصًً لإعــادة التموضــع ضمــن النظــام الجديــد مــن خلال اســتثمار 
موقعهــا الجغــرافي وقدراتهــا الاقتصاديــة في التحــول نحــو نمــاذج 
ًاً  ـا واســتدامة. غيــر أن نجــاح هــذا التحــول يبــقى رهنــ أكثــر تنوًـعً
المــدى  بعيــدة  اســتراتيجيات  تبــني  عــلى  المنطقــة  دول  بقــدرة 
ــا والانخــراط الفاعــل في سلاســل  تســتند إلى الابتــكار والتكنولوجي

القيمــة العالميــة.
 أن تصاعد التوترات الجيوسياسية خاصة في منطقة الخليج 
يعيــد التأكيــد عــلى أن الطاقــة لا تــزال عــامالًا حاســًمًا في الصراعــات 
الدوليــة وأن الممــرات الحيويــة مثــل مضيــق هرمــز ســتبقى نقــاط 
ًلاً معقــًدًا  ارتــكاز في معــادلات الأمــن العالــمي وهــو مــا يعكــس تــداخ
بيــن الاقتصــاد والسياســة والأمــن ويجعــل مــن دراســة التحــولات 
ًيًا لفهــم طبيعــة النظــام الــدولي في  ًلاً أساســ في ســوق الطاقــة مــدخ

مرحلتــه الانتقاليــة الراهنــة.
التحــولات  هــذه  تحليــل  إلى  البحــث  هــذا  يســعى  وعليــه. 
ــة  ــة والتكنولوجي ــن الأبعــاد الاقتصادي ــط بي مــن منظــور شــامل يرب
والجيوسياســية، مــع التركيــز عــلى موقــع الشــرق الأوســط في هــذه 
نظــام  ظــل  في  دوره  مســتقبل  واستشــراف  المتغيــرة  المعادلــة 
طاقــة عالــمي يتجــه نحــو التعدديــة والتعقيــد. وســتتناول الدراســة 

البنيويــة في ســوق  التحــولات  تحليــل 
تفكيــك  خلال  مــن  العالميــة  الطاقــة 
والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة  أبعادهــا 
عــلى  التركيــز  مــع  والجيوسياســية، 
المباشــرة  وغيــر  المباشــرة  تداعياتهــا 
كمــا  الأوســط.  الشــرق  منطقــة  عــلى 

تســعى إلى استكشــاف طبيعــة التغيــر في موازيــن القــوة المرتبطــة 
بالطاقــة، وكيفيــة انتقالهــا مــن منطــق الســيطرة عــلى المــوارد إلى 
منطــق التحكــم في سلاســل القيمــة والمعرفــة، مــع محاولــة فهــم 
خيــارات دول المنطقــة في مواجهــة هــذه التحــولات، ســواء عبــر 

بــل  الطاقــة مجــرد مــورد اقتصــادي  تعــد  »لــم 
عبــره  يعــاد  اســتراتيجي  سلاح  إلى  تحولــت 

الــدولي«. النظــام  تشــكيل 
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التكيــف الاســتراتيجي وإعــادة التموضــع، أو مــن خلال الاســتمرار 
في الأنمــاط التقليديــة الــتي قــد تــؤدي إلى تراجــع الــدور الإقليــمي 

والــدولي.

الكلمات المفتاحية.

الشرق الأوسط. أمن الطاقة. مضيق هرمز. النظام الدولي. 
الطاقة المتجددة

أولاًً: انهيار النموذج التقليدي لسوق الطاقة.
منتصــف  منــذ  الطاقــة  ســوق  حكــم  الــذي  النمــوذج  ان   
القــرن العشــرين والقائــم عــلى مركزيــة النفــط وهيمنــة المنتجيــن 
يًـا، ويعــود ذلــك إلى هندســة  ًكًا تدريج� التقليدييــن بــات يواجــه تفــك
سياســية دوليــة تهــدف إلى تقليــص الاعتمــاد عــلى مناطــق التوتــر، 
وتســارع التحــول الطاقــوي في الاقتصــادات الكبــرى، فــضالًا عــن 
إعــادة توزيــع مراكــز الإنتــاج والاســتهلاك خــارج الإطــار التقليدي. إن 
هــذا التحــول لا يمثــل مجــرد تنويــع في مصــادر الطاقــة، بــل يعكــس 
إعــادة صياغــة شــاملة لقواعــد الســوق، حيــث تتراجــع الجغرافيــا 
النفطيــة لصالــح الجغرافيــا التكنولوجيــة، وتصبــح الســيطرة عــلى 

ــوة. ــن الق ــد موازي ــات عــامالًا حاســًمًا في تحدي ــة والتقني المعرف
 وفي هــذا الســياق، يمكــن فهــم انهيــار النمــوذج التقليــدي 
بوصفــه نتيجــة لتداخــل عوامــل اقتصاديــة وسياســية وتكنولوجيــة 
أعــادت تعريــف طبيعــة الســوق ذاتــه، إذ لــم يعــد النفــط يحتكــر 
مــع  منافســة  في  دخــل  بــل  للطاقــة،  رئيــس  كمصــدر  موقعــه 
مصــادر بديلــة مدعومــة بــإرادة سياســية دوليــة تســعى إلى تقليــل 
الانبعاثــات وتعزيــز أمــن الطاقــة بعيــًدًا عــن مناطــق عــدم الاســتقرار. 
وهــذا التوجــه يعكــس تحــوالًا في أولويــات القــوى الكبــرى الــتي باتــت 
تنظــر إلى الطاقــة مــن منظــور اســتراتيجي شــامل يتجــاوز الاعتبــارات 
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الاقتصاديــة ليشــمل الأبعــاد البيئيــة والأمنيــة. كمــا أن هــذا التحــول 
ترافــق مــع صعــود فاعليــن جــدد في ســوق الطاقــة، ليســوا بالضــرورة 
دوالًا منتجــة تقليديــة، بــل شــركات تكنولوجيــة ومجمعــات صناعيــة 
تمتلــك القــدرة عــلى الابتكار والتحكم في تقنيات الإنتاج والتخزين 
والنقــل، وهــو مــا أدى إلى تــآكل الاحتــكار التاريــخي للــدول النفطيــة، 
وأعــاد توزيــع النفــوذ داخــل الســوق العالــمي. وفي ظــل هــذا الواقــع، 
لــم تعــد القــدرة عــلى إنتــاج النفــط كافيــة لضمــان التأثيــر، بــل أصبــح 
ًطًــا بالقــدرة عــلى التحكــم في سلاســل القيمــة، بــدًءًا  النفــوذ مرتب

مــن الاســتخراج وصــوالًا إلى الاســتهلاك النهــائي.
النمــوذج  تفــكك  إن  )الجيوسياســية(  أخــرى  زاويــة  ومــن   
ــا محاولــة لإعــادة صياغــة خريطــة الاعتمــاد  التقليــدي يعكــس أيًضً
تعرضهــا  تقليــل  إلى  الصناعيــة  الــدول  تســعى  حيــث  العالــمي، 
مــورد  عــلى  الاعتمــاد  مــن  تنشــأ  قــد  الــتي  السياســية  للضغــوط 
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واحــد أو منطقــة واحــدة، وهــو مــا يدفعهــا إلى تنويــع مصادرهــا 
وتعزيــز اســتقلالها الطاقــوي. وهــذا بــدوره يــؤدي إلى تقليــص الــوزن 
الاســتراتيجي لبعــض المناطــق، وفي مقدمتهــا الشــرق الأوســط، 

دون أن يلــغي أهميتهــا بشــكل كامــل.
إضافــة لذلــك إن مــا نشــهده اليــوم ليــس مجــرد تحــول في 
ــة  ــد يقــوم عــلى تعددي ــل انتقــال إلى نمــوذج جدي هيــكل الســوق ب
المصــادر وتكامــل التكنولوجيــا مــع الطاقــة وهــو مــا يعــني أن قواعــد 
اللعبــة الدوليــة آخــذة في التغيــر وأن الــدول الــتي لا تواكــب هــذا 
التحــول ســتجد نفســها خــارج دائــرة التأثيــر في حيــن أن الــدول 
القــادرة عــلى التكيــف ســتتمكن مــن إعــادة إنتــاج دورهــا ضمــن 

معادلــة أكثــر تعقيــًدًا وتنافســية.

ثانيًاً: الشرق الأوسط بين فقدان الامتياز ومحاولة 
إعادة التموضع.

 شكل النفط لعقود طويلة مصدر القوة الصلبة لدول الشرق 
ًـيًـا مــع تراجــع  الأوســط إلا أن هــذه المعادلــة بــدأت تتــآكل تدريج
الاعتمــاد العالــمي عليــه. غيــر أن هــذا 
التراجــع لا ينبــغي فهمــه بوصفــه مجــرد 
جوهــره  في  هــو  بــل  اقتصــادي  تحــول 
تحــول في بنيــة القــوة الدوليــة حيــث لــم 
يعــد الامتيــاز قائًمًــا عــلى امــتلاك المــورد 
ًطًــا بالقــدرة عــلى  بقــدر مــا أصبــح مرتب
وتوجيــه  إنتاجــه  في سلاســل  التحكــم 

أنمــاط اســتهلاكه.
 إن التحــدي الحقيــقي الــذي تواجهــه دول المنطقــة لا يتمثــل 
فقــط في انخفــاض الطلــب عــلى النفــط، بــل في فقــدان أداة النفــوذ 
ـا في  ًـيًـا متقدًـمً ـا تفاوض الــتي طالمــا منحتهــا موقًـعً الجيوســياسي 
النظــام الــدولي. فمــع تنويــع مصــادر الطاقــة لــدى القــوى الكبــرى، 

»تتراجــع الجغرافيــا النفطيــة لصالــح الجغرافيــا 
التكنولوجيــة، وتصبــح الســيطرة عــلى المعرفــة 
عــامالًا حاســمًًا في تحديــد موازيــن  والتقنيــات 

القــوة«.
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تراجعــت قــدرة الــدول النفطيــة عــلى اســتخدام النفــط كورقــة ضغط، 
وهــو مــا ينعكــس مباشــرة عــلى طبيعــة علاقاتهــا الدوليــة، حيــث 
تتحــول مــن شــراكات قائمــة عــلى الاعتمــاد المتبــادل إلى علاقــات 

ــا. أكثــر براغماتيــة وأقــل التزاًمً
 ومــن خلال ذلــك يمكــن قــراءة التحــول الطاقــوي العالــمي 
كجــزء مــن إعــادة توزيــع ممنهجــة للقــوة تســعى مــن خلالهــا القــوى 
الصناعيــة إلى تقليــل انكشــافها عــلى مناطــق التوتــر وفي مقدمتهــا 
ــم تعــد مركــًزًا لا غــنى  الشــرق الأوســط. وهــذا يعــني أن المنطقــة ل
عنــه كمــا في الســابق بــل أصبحــت أحــد الخيــارات ضمــن منظومــة 
طاقــة متعــددة، وهــو مــا يفــرض عليهــا إعــادة تعريــف دورهــا مــن 

ــاج إلى فاعــل اســتراتيجي متعــدد الأدوار. مركــز إنت
 ومــن جانــب آخــر نــرى أن فقــدان الامتيــاز النفــطي يضــع 
الأنظمــة السياســية في المنطقــة أمــام اختبــار داخــلي معقــد إذ أن 
ًاً  الاقتصــاد الريــعي الــذي تشــكل حــول عائــدات النفــط كان أساســ
في بنــاء التوازنــات السياســية والاجتماعيــة ومــع تراجــع هــذا المــورد 

تبــرز تحديــات تتعلــق بقــدرة الدولــة عــلى:
	1 الحفاظ على الاستقرار الداخلي..
	2 تمويل الإنفاق العام..
	3 الإصــاح . عــن  الناتجــة  الاجتماعيــة  التحــولات  إدارة 

الاقتصــادي.
وهنــا يتحــول التحــدي مــن كونــه 
بنيويــة  إشــكالية  إلــى  ًــا  اقتصادي

نفســها. الدولــة  طبيعــة  تمــس 
 فــي المقابــل تبــرز فــرص حقيقيــة 

لإعــادة التموضــع عامــل ضــروري ومهــم لكنهــا ليســت تلقائيــة بــل 
مشــروطة بقــدرة الــدول علــى تبنــي رؤيــة اســتراتيجية طويلــة المــدى 
تقــوم علــى الانتقــال مــن منطــق الريــع إلــى منطــق الإنتــاج. ويتطلــب 

ذلك:

»الصــراع لــم يعــد عــلى مــن يمتلــك النفــط، بــل 
عــلى مــن يحــدد مســتقبل الطاقــة نفســها«.
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	1 الاستثمار في التكنولوجيا والمعرفة..
	2 الاندماج في سلاسل القيمة العالمية..
	3 تطوير البنية التحتية للطاقة البديلة..

توظيف الموقع الجغرافي كمركز ربط بين الشرق والغرب.
 كمــا أن الموقــع الجغــرافي للمنطقــة خاصــة في ظــل اســتمرار 
عقــدة  إلى  للتحــول  فرصــة  يمنحهــا  البحريــة  الممــرات  أهميــة 
ًيًــا عــن تراجــع مركزيــة  لوجســتية عالميــة وهــو دور قــد يعــوض جزئ
ًنًــا بمــدى الاســتقرار الســياسي والأمــني. النفــط، لكنــه يظــل مرهو

وعليــه، فــإن مســتقبل الشــرق الأوســط في النظــام الطاقــوي 
الجديــد لا يتحــدد بحجــم مــوارده بقــدر مــا يتحــدد بقدرتــه عــلى 
إعــادة إنتــاج دوره ضمــن معادلــة دوليــة تتغيــر بســرعة فالــدول 
الــتي تنجــح في التكيــف ســتتحول إلى فاعليــن مؤثريــن، أمــا تلــك 
الــتي تســتمر في الاعتمــاد عــلى النمــوذج القديــم فســتواجه خطــر 

التهميــش التدريــجي.

ثالثًاً: تسييس الطاقة وإعادة 
إنتاج الصراع الدولي.

قطــاع  مجــرد  الطاقــة  تعــد  لــم 
اقتصــادي بــل أصبحــت أداة مباشــرة في 
الصــراع الــدولي إذ تســعى القوى الكبرى 
وفــرض  الإمــداد  سلاســل  احتــكار  إلى 
العقوبــات كوســيلة ضغــط  أنمــاط اســتهلاك جديــدة واســتخدام 
تنافــس اســتراتيجي  إلى ســاحة  الطاقــة  طاقــوي وبذلــك تتحــول 
يعكــس صراًعًــا أوســع عــلى إعــادة توزيــع القــوة في النظــام الــدولي 
الأمنيــة  الأبعــاد  مــع  الاقتصاديــة  الاعتبــارات  تتداخــل  حيــث 

والعســكرية.
ــا لتحــول  وعليــه يمكــن فهــم تســييس الطاقــة بوصفــه انعكاًسً
المواجهــة  تعــد  لــم  حيــث  الــدولي،  الصــراع  طبيعــة  في  أعمــق 

»القــدرة عــلى إنتــاج النفط لــم تعد كافية لضمان 
ًــا بالقــدرة عــلى  التأثيــر، بــل أصبــح النفــوذ مرتبطً

التحكــم في سلاســل القيمة«.
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تعتمــد عــلى القــوة العســكرية المباشــرة بقــدر مــا أصبحــت ترتكــز 
عــلى أدوات غيــر تقليديــة تشــمل التحكــم بالأســواق والتكنولوجيــا 
إلى  فقــط  تســعى  تعــد  لــم  الكبــرى  فالــدول  التوريــد.  وسلاســل 
ضمــان تدفــق الطاقــة، بــل إلى التحكــم في شــروط هــذا التدفــق، 
بمــا يمنحهــا القــدرة عــلى التأثيــر في قــرارات الــدول الأخــرى وتوجيــه 

سياســاتها.
الطاقــة  بقطــاع  المرتبطــة  الاقتصاديــة  العقوبــات  أن  كمــا 
تُسُــتخدم  إذ  التســييس،  هــذا  أدوات  أبــرز  إحــدى  أصبحــت 
لتقييــد قــدرة الــدول المســتهدفة عــلى التصديــر أو الوصــول إلى 
التكنولوجيــا، وهــو مــا يــؤدي إلى إعــادة تشــكيل موازيــن القــوى 
داخــل الســوق العالــمي. وفي هــذا الإطــار، تتحول الطاقة إلى وســيلة 
لإعــادة ترتيــب التحالفــات الدوليــة، حيــث تضطــر الــدول إلى إعــادة 
تموضعهــا وفًقًــا لمصالحهــا الطاقويــة والضغــوط المفروضــة عليهــا. 
ومــن جهــة أخــرى، فــإن التنافــس عــلى الطاقــة لــم يعــد يقتصــر عــلى 
المــوارد التقليديــة، بــل امتــد ليشــمل مصــادر الطاقــة الجديــدة 
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والتقنيــات المرتبطــة بهــا، وهــو مــا يعــزز مــن دور الفاعليــن غيــر 
التقليدييــن مثــل الشــركات التكنولوجيــة والمؤسســات الماليــة في 
صياغــة المشــهد الطاقــوي العالــمي. وهــذا التداخــل بيــن الاقتصــاد 
ًبًــا  والتكنولوجيــا والسياســة يجعــل مــن ســوق الطاقــة فضــاًءً مرك

يعكــس طبيعــة النظــام الــدولي في مرحلتــه الانتقاليــة.
 فــإن تســييس الطاقــة لا يمثــل ظاهــرة عابــرة، بــل هــو تعبيــر 
ــدة، حيــث تتحــول  ــأدوات جدي ــدولي ب ــاج الصــراع ال عــن إعــادة إنت
الطاقــة مــن مــورد اقتصــادي إلى أداة اســتراتيجية تســتخدم لإعــادة 
توزيــع النفــوذ، وهــو مــا يفــرض عــلى الــدول إعــادة صياغــة سياســاتها 

بمــا يــتلاءم مــع هــذا الواقــع المتغيــر.

رابعًاً: مضيق هرمز في قلب العاصفة الجيوسياسية.
 مضيــق هرمــز ممــر ملاحي حيــوي يمــر عبــره جــزء كبيــر مــن 
حركــة تجــارة النفــط العالميــة في ظــل صــراع محتمــل بيــن الولايــات 
المتحــدة وإســرائيل مــن جهــة وإيــران مــن جهــة أخرى يبــرز المضيق 
بوصفــه أحــد أهــم نقــاط الاختنــاق في العالــم إذ يمــر عبــره نحــو 
خمــس تجــارة النفــط العالميــة مــا يجعله 
يًـا في معــادلات أمــن الطاقــة  محــوًرًا حيو�
إن أي اضطــراب في هــذا الممــر ســواء 
عبــر التهديــد المباشــر أو تعطيــل جــزئي 
حــاد في  ارتفــاع  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن 
الأســعار وإربــاك سلاســل الإمــداد ودفــع 
القــوى الكبــرى إلى تــدخلات متعــددة المســتويات ومــن هنــا فــإن 
الصــراع حــول المضيــق يتجــاوز طابعــه العســكري ليصبــح جــزًءًا مــن 
معركــة الســيطرة عــلى تدفقــات الطاقــة العالميــة هــذا مــن جانــب 
ومــن جانــب آخــر تتجــلى أهميــة المضيــق مــن خلال كونــه أداة 
ضغــط اســتراتيجية يمكــن توظيفهــا في إدارة التوازنــات الإقليميــة 
الــردع غيــر  إلى عنصــر ضمــن معادلــة  والدوليــة، حيــث يتحــول 

الأنظمــة  يضــع  النفــطي  الامتيــاز  »فقــدان 
داخــلي  اختبــار  أمــام  المنطقــة  في  السياســية 

. معقــد«
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المباشــر الــتي تســتخدمها الأطــراف المتصارعــة لتبــادل الرســائل 
دون الانــزلاق إلى مواجهــة شــاملة. كمــا أن حساســية هــذا الممــر 
تعكــس مــدى ترابــط الاقتصــاد العالــمي، إذ إن أي تهديــد لــه لا 
ــر في الأســواق  ــل يمتــد ليؤث يبــقى محصــوًرًا في الإطــار الإقليــمي ب

العالميــة ويعيــد تشــكيل أولويــات القــوى الكبــرى.
الاقتصــاد  اعتمــاد  اســتمرار  مــع  الأهميــة  هــذه  وتتعمــق   
العالــمي عــلى تدفقــات الطاقــة التقليديــة، الأمــر الــذي يجعــل مــن 
المضيــق نقطــة التقــاء بيــن الاقتصــاد والسياســة والأمــن، ويمنحــه 
يًـا ليصبــح أداة لإعــادة رســم التوازنــات  دوًرًا يتجــاوز كونــه ممــًرًا بحر�
الدوليــة. وفي هــذا الإطــار يمكــن الإشــارة إلى أن اســتقرار المضيــق 
العلاقــات  طبيعــة  في  تتمثــل  أساســية  محــددات  بعــدة  يرتبــط 
الإقليميــة، ومســتوى التوتــر بيــن القــوى الكبــرى، وقــدرة النظــام 

الــدولي عــلى إدارة الأزمــات دون الانــزلاق إلى التصعيــد.
ـا  ـا واضًـحً  امــا مــن منظــور آخــر يمثــل مضيــق هرمــز نموذًـجً
لتشــابك الأبعــاد الاقتصاديــة والجيوسياســية في النظــام العالــمي 

ــق  المعاصــر. فالممــر ليــس مجــرد طري
شــحن نفــطي، بــل أداة قــوة اســتراتيجية 
تمثــل »عنصــر ضغــط« يمكــن توظيفــه 
الإقليميــة  السياســات  صياغــة  في 
ــة، وتحقيــق مكاســب تكتيكيــة  والدولي

التحــولات  وفي ضــوء  مباشــر.  الانخــراط في صــراع مســلح  دون 
الــدولي  النظــام  قــدرة  لتقييــم  محــوًرًا  المضيــق  يصبــح  الأخيــرة، 
عــلى التكيــف مــع الصراعــات غيــر التقليديــة، بمــا يشــمل الحــرب 
متعــددة  والتــدخلات  الإمــداد،  سلاســل  واحتــكار  الاقتصاديــة، 
المســتويات. علاوة عــلى ذلــك، فــإن دراســة المضيــق مــن منظــور 
أكاديــمي تتيــح فهــم العلاقــة بيــن التوتــرات الإقليميــة والاســتقرار 
الاقتصــادي العالــمي، وتكشــف عــن كيفية اســتخدام نقاط الاختناق 
الاســتراتيجية كأدوات لتشــكيل موازيــن القــوى، مــا يجعــل التحليــل 

إلى  ًــا  اقتصاديً كونــه  مــن  يتحــول  »التحــدي 
إشــكالية بنيويــة تمــس طبيعــة الدولــة نفســها«.
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الأكاديــمي للمضيــق ضــرورة لفهــم طبيعــة الأمــن العالــمي في القرن 
الحــادي والعشــرين.

خامساًً: الجغرافيا لم تمت لكنها أصبحت سلاحًاً.
 عــلى الرغــم تراجــع مركزيــة النفــط لم تفقــد الجغرافيا أهميتها 
بــل أعــادت إنتــاج نفســها كأداة صــراع أكثــر تعقيــًدًا فالتنافــس لــم 
يعــد مقتصــًرًا عــلى المــوارد بــل امتــد إلى الممــرات البحريــة والبــنى 
التحتيــة وشــبكات النقــل ويتحــول الشــرق الأوســط في هــذا الســياق 
الدوليــة عــلى فــرض الســيطرة  القــوى  إلى ســاحة اختبــار لقــدرة 
دون الانــزلاق إلى مواجهــة شــاملة مــا يعكــس هشاشــة التوازنــات 

القائمــة.
ت�ًـا بــل أصبحت   وفي هــذا الإطــار، لــم تعــد الجغرافيــا عنصــًرًا ثاب
القــوى  اســتراتيجيات  ضمــن  توظيفــه  يُعُــاد  ًـيًـا  ديناميك متغيــًرًا 
الأنابيــب  وخطــوط  المــوانئ  في  الاســتثمار  يتــم  حيــث  الكبــرى، 
والممــرات البديلــة لتعزيــز النفــوذ وتقليــل الاعتمــاد عــلى مناطــق 
تعــني  تعــد  لــم  الممــرات  هــذه  عــلى  الســيطرة  أن  كمــا  معينــة. 
الســيطرة العســكرية المباشــرة فقــط، بــل تشــمل القــدرة عــلى إدارة 

تدفــق التجــارة والطاقــة ضمــن منظومــات لوجســتية متكاملــة.
 ويبــرز الشــرق الأوســط هنــا كعقدة 
مركزيــة في هــذا التنافــس، ليــس فقــط 
موقعــه  بســبب  بــل  مــوارده،  بســبب 
وهــو  قــارات،  ثلاث  بيــن  يربــط  الــذي 
مــا يجعلــه محــوًرًا لإعــادة تشــكيل شــبكات النقــل العالميــة. غيــر 
أن هــذه الأهميــة تحمــل في طياتهــا مخاطــر إذ تجعــل المنطقــة 
عرضــة للتجاذبــات الدوليــة، وتضعهــا في موقــع هــش بيــن التنافــس 
ــني اســتراتيجيات قــادرة  والتعــاون، وهــو مــا يتطلــب مــن دولهــا تب

عــلى اســتثمار الموقــع دون الوقــوع في فــخ الصــراع.

»تتحــول الطاقــة مــن مــورد اقتصــادي إلى أداة 
اســتراتيجية تســتخدم لإعــادة توزيــع النفــوذ«.
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سادساًً: لحظة الحسم من الريع إلى الاستراتيجية.
 يتمثــل التحــدي الأســاسي أمــام دول المنطقــة في الانتقــال 
من نموذج الريع النفطي إلى نموذج اســتراتيجي قائم على التنويع 
الاقتصــادي فالــدول الــتي تســتمر في الاعتمــاد عــلى النفــط ســتفقد 
ًـيًـا قدرتهــا عــلى التأثيــر وفي المقابــل يمكــن للــدول الــتي  تدريج
تعتمــد سياســات اســتباقية أن تعيــد إنتــاج دورهــا عبــر الاســتثمار 
في الطاقــة المتجــددة وتطويــر القــدرات التكنولوجيــة والانخــراط في 
سلاســل القيمــة العالميــة بمــا يعــزز مكانتهــا في النظــام الــدولي 
ــب الاقتصــادي  ــوب عــلى الجان ــد. ولا يقتصــر التحــول المطل الجدي
فحســب بــل يمتــد ليشــمل إعــادة صياغــة العلاقــة بيــن الدولــة 
إلى  الريــعي  الاقتصــاد  مــن  الانتقــال  يتطلــب  والمجتمــع، حيــث 
الاقتصــاد الإنتــاجي بنــاء مؤسســات أكثــر كفــاءة وشــفافية، وتعزيــز 
دور القطــاع الخــاص، وتطويــر منظومــات التعليــم بمــا يــتلاءم مــع 

متطلبــات الاقتصــاد المعــرفي.
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 كمــا أن هــذا التحــول يفــرض عــلى الــدول إعــادة النظــر في 
سياســاتها الماليــة، حيــث لــم يعــد الإنفــاق القائــم عــلى عائــدات 
النفــط مســتداًمًا في ظــل تقلبــات الســوق، وهــو مــا يســتدعي تنويــع 
مصــادر الدخــل وتعزيــز الاســتثمار في القطاعــات غيــر النفطيــة. 
ــح القــدرة عــلى إدارة هــذا الانتقــال العامــل  وفي هــذا الإطــار، تصب
الحاســم في تحديــد مســتقبل الــدول، إذ أن النجــاح فيــه يعــني 
تعزيــز الاســتقرار الداخــلي والقــدرة عــلى التكيــف مــع التحــولات 
أزمــات اقتصاديــة  إلى  يــؤدي  الفشــل قــد  الدوليــة، في حيــن أن 
نقطــة  تمثــل  الراهنــة  التحــول  لحظــة  فــإن  وسياســية متفاقمــة. 
فاصلــة في تاريــخ المنطقــة، حيــث لــم يعــد بالإمــكان الاســتمرار في 
النمــوذج القديــم، بــل أصبــح مــن الضــروري الانتقــال إلى نمــوذج 
أكثــر مرونــة واســتدامة، قــادر عــلى التفاعــل مــع متغيــرات النظــام 

الــدولي وإعــادة إنتــاج الــدور الإقليــمي عــلى أســس جديــدة
ًاً: من المنظور النظري في العلاقات الدولية. سابع

 يمكن تفســير التحولات في ســوق الطاقة العالمية باعتبارها 
جــزًءًا مــن عمليــة انتقــال هيــكلي في بنيــة النظــام الــدولي مــن نمــط 
أحــادي القطبيــة إلى نمــط أكثــر تعقيــًدًا وتعــدًدًا في مراكــز القــوة 
وفي هــذا الإطــار لــم تعــد الطاقــة مجــرد 
أحــد  أصبحــت  بــل  اقتصــادي  مــورد 
بيــن  القــوة  توزيــع  إعــادة  أدوات  أهــم 
الفاعليــن الدولييــن حيــث تتداخــل فيها 
الأبعــاد الجيوسياســية مــع التكنولوجيــة 
ــل  ــة تتمث ــة مركب ــة أمــا الشــرق الأوســط فيواجــه معادل والاقتصادي
ــه  ــل اســتمرار أهميت ــدي النفــط مقاب ــه التقلي ــآكل مصــدر قوت في ت
الجيوسياســية فالموقــع الجغــرافي للمنطقــة واحتواؤهــا عــلى أهــم 
الممــرات البحريــة يجعلهــا فــاعالًا لا يمكــن تجــاوزه حــتى في ظــل 
ن�ًـا  التحــول نحــو الطاقــة المتجــددة إلا أن هــذا الــدور لــم يعــد مضمو
هيكلــة  إعــادة  عــلى  المنطقــة  دول  بقــدرة  ًطًا  مشــرو أصبــح  بــل 

»الجغرافيــا لــم تفقــد أهميتهــا بــل أعــادت إنتــاج 
نفســها كأداة صــراع أكثــر تعقيــدًًا«.
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اقتصاداتهــا والانخــراط في الاقتصــاد العالــمي القائــم عــلى المعرفــة. 
كمــا أن التحــولات الجاريــة تشــير إلى انتقــال طبيعــة الصــراع الــدولي 
مــن الصــدام العســكري المباشــر إلى أنمــاط أكثــر تعقيــًدًا تعتمــد 
عــلى الأدوات الاقتصاديــة والتكنولوجيــة مثــل التحكــم في سلاســل 
التوريــد واحتــكار التكنولوجيــا وفــرض المعاييــر البيئيــة وهــو مــا 
يعــني أن الــدول الــتي تفشــل في التكيــف مــع هــذه التحــولات قــد 
تتحــول إلى ســاحات صــراع بــدالًا مــن أن تكــون فــاعالًا فيــه. ويــرى 

الباحــث ان
	1 أن المــوارد الطاقويــة تشــكل محــوراً إســتراتيجيا يعكــس .

ــر فــي السياســات الدوليــة. ــة علــى التأثي قــدرة الدول
	2 التقــدم التكنولوجــي والتحــول الرقمــي أداة رئيســية فــي .

ــدول. ــع القــوة بيــن ال إعــادة توزي
	3 الاعتمــاد علــى اقتصــاد المعرفــة يفرض على دول المنطقة .
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	4 الاقتصاديــة . التحــولات  مــع  التكيــف  فــي  الفشــل 

والتكنولوجيــة يزيــد مــن احتماليــة تعــرض الــدول للضغــط 
الإقليميــة  الصراعــات  أو 

لدوليــة. وا

الخاتمة:
في  المتســارعة  التحــولات  إن   

ســوق الطاقــة العالميــة تعكــس لحظــة تاريخيــة فارقــة في تطــور 
النظــام الــدولي حيــث لــم تعــد الطاقــة مجــرد عامــل اقتصــادي بــل 
القــوة وإعــادة تعريــف  أصبحــت محــوًرًا لإعــادة تشــكيل موازيــن 
العلاقــات بيــن الــدول فالعالــم اليــوم يشــهد انتقــاالًا مــن نمــوذج 
يعتمــد عــلى مركزيــة المــوارد إلى نمــوذج قائــم عــلى التنــوع والابتكار 
والتكنولوجيــا وهــو مــا يفــرض عــلى جميــع الــدول إعــادة صياغــة 
اســتراتيجياتها بمــا يــتلاءم مــع هــذه التحــولات. وفي هــذا الســياق 

تكتــفي  الــتي  للــدول  يكــون  لــن  »المســتقبل 
بــإدارة مواردهــا التقليديــة بــل لتلــك الــتي تنجــح 

في بنــاء اقتصــاد معــرفي«.
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يظــل الشــرق الأوســط في قلــب المعادلــة الدوليــة رغــم التحديــات 
الــتي يواجههــا فالتراجــع النســبي في أهميــة النفــط لا يعــني فقــدان 
الدور بل يفتح المجال أمام إعادة تشكيله على أسس جديدة غير 
أن هــذه الفرصــة لا يمكــن اســتثمارها دون تبــني رؤى اســتراتيجية 
ــز الاســتثمار في  ــع الاقتصــاد وتعزي ــدة المــدى تقــوم عــلى تنوي بعي
التكنولوجيــا والانخــراط في سلاســل القيمــة العالمية إن المســتقبل 
لــن يكــون للــدول الــتي تكتــفي بــإدارة مواردهــا التقليديــة بــل لتلــك 
لبنــاء اقتصــاد  إلى أدوات  المــوارد  الــتي تنجــح في تحويــل هــذه 
ــة  ــب إصلاحــات عميق ــا يتطل ــادر عــلى المنافســة وهــو م معــرفي ق
تشــمل البنيــة الاقتصاديــة والسياســية والمؤسســية وتســتند إلى 
رؤيــة واضحــة لموقــع الدولــة في النظــام الــدولي الجديــد كمــا أن 
اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية خاصــة في مناطــق حساســة مثــل 
ًيًـا في الصراعــات  الخليــج يؤكــد أن الطاقــة ســتبقى عــامالًا محور
الدوليــة حــتى وإن تغيــرت طبيعــة هــذه الصراعــات فالمنافســة عــلى 



17مؤسسة إنكي للدراسات والبحوث

الممــرات الحيويــة والتحكــم في تدفقــات الطاقــة ســتظل مــن أبــرز 
محــددات الســلوك الــدولي لكنهــا ســتتخذ أشــكاالًا أكثــر تعقيــًدًا 

وأقــل مباشــرة.
القــول إن الشــرق الأوســط يقــف   وفي ضــوء ذلــك يمكــن 
أمــام مفتــرق طــرق اســتراتيجي إمــا أن يتحــول إلى فاعــل مؤثــر في 
النظــام الطاقــوي العالــمي الجديــد مــن خلال التكيــف مــع متطلباتــه 
أو أن يتراجــع إلى موقــع هامــشي في ظــل تحــولات لا يملــك أدوات 
التأثيــر فيهــا وفي كلا الحالتيــن فــإن الســنوات القادمــة ســتكون 
حاســمة في تحديــد مســتقبل المنطقــة ودورهــا في النظــام الــدولي 
ًيًا عميًقًــا وقــدرة عــلى استشــراف  يًـا اســتراتيج إنهــا لحظــة تتطلــب وع�
المســتقبل وإرادة سياســية حقيقيــة للانتقــال مــن منطــق رد الفعــل 
إلى منطــق الفعــل ومــن الاعتمــاد إلى المبــادرة فالعالــم لا ينتظــر 
المتأخريــن والنظــام الــدولي الجديــد يُبُــنى الآن ومــن لا يشــارك في 

بنائــه ســيجد نفســه خــارج معادلاتــه.
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